
خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

)الحلقة الرابعة(/ محمد حسن آل إبراهيم

أيُّها الناس!  	

نبي تلو مرسـل، ووصي إثر رسـول، وصحف إثر زُبر.. 
نـداء بعـد نـداء يطـرق أسـاع النـاس عـى مـدى الأعصار 
ليفيـؤا لأمـر الله ويزدجـروا عـا نَّهـاه الله ويلتفتـوا إلَى ديـن 
ذِينَ آمَنـُوا كُتـِبَ عَلَيْكُمُ  َـا الَّ الله؛ قَـالَ جَـلَّ في عُـاه: ﴿يَا أَيهُّ
ذِيـنَ مِـنْ قَبْلِكُـمْ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُونَ﴾  يَـامُ كَـاَ كُتـِبَ عَـىَ الَّ الصِّ
وتنبيهـاً  للعاقـل  تذكـرة  النـداءات  تتـوالَى  البقـرة )183(. 
  K للغافـل، وهاهي نداءات الرسـالة وهتافات الرسـول
تقـرن العلـم بالعمـل والمعرفـة بالسـلوك، والفهـم بالتطبيق 
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الأمـن   النبـي  حدثهـم  أن  وبعـد  بالاسـتدراك؛  والإدراك 
K عـن مقـام المصلـن، وثـواب السـاجدين، وتوهجت 
أرواحهـم بـا تقاطـر مـن زيتون المشـكاة الـذي يـكاد زيتها 
يضيـئ ولـو لم تمسسـه نـار؛ فأشـعل في دواخلهـم جـذوات 
وتاقـت  القـرب،  جذبـات  سْرائرهـم  في  وأيقـظ  الوجـد، 
أرواحهـم  وهفـت  المناجـات،  حـاوة  لتـذوق  أنفسـهم 
لتمثـل وقفـات الملـق والماقـاة، وهتفـت أفئدتهـم بأعـذب 
النـداءات: )يـا مـن أذاق أحباءه حـاوة المؤانسـة فقاموا بن 
يديـه متملقـن! ويا مـن ألبس أوليـاءه مابس هيبتـه فقاموا 
بـن يديـه مسـتغفرين!(؛  هاهـو  نبـي الرحمـة K  يوجـه 
أنظارهـم جهـة أخـرى ويضيـئ لهـم  دربـاً مـن دروب الله 
والعمـل الصالـح ويفتـح لهم باباً مـن أبواب المحبـة والرحمة 
وينـر لهـم طيبـاً مـن طيـب الجنـة، وهو الـذي حن سـئل 
ذات مـرة فقيـل لـه K مـن أحـب النـاس إلَى الله؟ قـال: 
)أنفـع النـاس للناس(، و)الخلـق عيال الله فأحـب الخلق إلَى 

الله مـن نفـع عيـال الله()1(، هـا هـو K يقول:

)1( الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - الصفحة 164.
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هرِ)4(،  	 مَن فَطَّرَ)1( مِنكُم صَائمًَِّا)2( مُؤمِناً)3( فِِي هَذَا الشَّ
إطعـام  يحـب  الله  )إن   :C عنهـم  ورد  وقـد  بـى 
الطعـام...()5(، فهـذا العمـل في ذاتـه مُحبوب، وفي شـهر الله 
مرغـوب، وإكرامـاً للمؤمـن الصائـم منـدوبٌ ومطلـوب، 
النـاس  وتتواصـل  وتتكامـل،  الأعـال   تتظافـر  وهكـذا 
وتتكافـل، ويتاقى المؤمنون عى موائد المحبة،  ويتقاسـمون 
العمـل الصالـح كـا يقتسـمون قـرص الخبـز،  فيعتـادون 
عوائـد الخـر مـن كـرم وعطـاء وبـذل وتترسـخ فيـا بينهم  
أواصر المـودة. ولـكل أجره غـر منقوص ، فـإن إجابة دعوة 

)1( معنـى فطر )في الأصل الشـق طـولًا ( مفردات غريب القـرآن - الراغب 
الأصفهانـى - ص 382. ومنـه الإفطـار أي شـق الجـوع أو العطش بالماء 
أو الطعـام، وتتفـرع مـن هـذا الأصل معـانٍ كالكـسر والخلل كـا في قوله 

تعـالَى : ﴿فَارْجِـعِ الْبَـصَرَ هَلْ تَـرَىٰ مِنْ فُطُـورٍ﴾ الملك )3(.
العبـادة  وشرعـاً  الـكام  أو  والأكل  الـرب  عـن  الإمسـاك  الصـوم   )2(

المعروفـة.
)3( المؤمن: العارف بأهل البيت A المعترف بإمامتهم.

)4( شـهر رمضـان، نزلـه منزلة الحال المشـاهد فأشـار إليـه، وحلّيـت بـ)ال( 
الذِكري. للعهـد 

)5( المحاسن - أحمد بن مُحمد بن خالد البرقي - ج 2 - الصفحة 388.
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المؤمـن  عظيمـة الشـان،  فلـو كنـت في غـر شـهر رمضـان 
ودعـاك أخ لـك في الديـن للفطـر كانـت إجابتـك لـه أحب 
إلَى الله مـن صيامـك لعظـم حق المؤمن عـى الله وهضم الحق 
جفـاء،  فعـن أبِي عبـد الله عـن أبيـه B قـال: قال رسـول 
الله K: ثاثـة مـن الجفـاء: أن يصحـب الرجـل الرجـل 
فـا يسـأله عن اسـمه وكنيتـه، وأن يدعـى الرجـل إلَى طعام 

فـا يجيـب، أو يجيب فـا يـأكل..()1(.
وعـن أبِي عبـد الله C قـال: )من الحقـوق الواجبات 

للمؤمـن عى المؤمـن أن يجيـب دعوته()2(.

وحكمـة ذلـك أنـه يدخـل الـسرور عـى قلبـه ، ففـي 
مُحـاورة بـن الصـادق C وأحـد أصحابـه سـأل الإمـامُ 

الرجـلَ:
فا ثواب من أدخل عليه السرور؟ 

فقلت: جعلت فداك عر حسنات؟ 
فقال: إي والله وألف ألف حسنة!.

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 72 - ص 447
)2( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 72 - ص 447
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فإجابـة دعوة المؤمـن للمؤمن من أحـب الأعال إلَى الله 
. K وإلَى رسوله

هذا لمن أجاب الدعوة فا لصاحب الدعوة من أجر؟ 
: K يجيبنا الرسول الأعظم

كَانَ لَهُ بذَِلكَِ عِندَ الله عِتقُ نَسَمَةٍ،  	
والمذهـل  العظيـم  الشـهر  هـذا  في  طعـام  مـن  قصعـة 
إلَى  حسـناتك  بمعـدل  تقفـز  ونوالـه  وعطايـاه  بفضائلـه 

شريفـة. ومراتـب  عاليـة  مقامـات 
وماذا يعني عتق نسمة؟

هنـا تتناغم آيات القـرآن الكريم مع كلـات نبي المكارم 
الرسـول الخاتـم فيجيبنا الوحـي المنزل من السـاء عى قلب 

الأنبياء: خاتم 
قَـالَ اللهَُّ سُـبْحَانَهُ: ﴿فَـاَ اقْتَحَـمَ الْعَقَبَـةَ، وَمَـا أَدْرَاكَ مَا 

الْعَقَبَـةُ، فَـكُّ رَقَبَـةٍ ...﴾ البلـد )14-12(.
حـن تفطـر مؤمنـاً عارفـاً بأهـل البيـت A فكأنـك 
أعتقـت رقبة مؤمنة عارفـة بحقهم  A، وفي هـذه العبارة 
يمتـزج المعنـى التفسـري بالتأويلِي فيصـح أن تكـون العقبة 
هـي مـن عقبـات الآخـرة كالـصراط الصعـب المجـاز يـوم 
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القيامـة،  وتصـح أن تكـون عقبـة مـن عقبـات النفـس التي 
،K تحـول دون الإذعـان للحـق بولايـة أهـل البيت

فالعتـق والإطعـام مـن المصاديق البـارزة لاجتيـاز عقبة 
العمـل  في  ثابـة  بخطـى  الإنسـان  يتقـدم  وحـن  النفـس، 
الصالـح فإنـه يتاثـل للنجـاة ويتأهل للشـفاعة،  فـإن ولاية 
أهـل البيـت A وشـفاعتهم لاتنـال دون سـعي وعمـل 

وجـد واجتهـاد. 
وهـذا المورد )إفطـار الصائم( هو من مـوارد رضى أهل 
البيـت A حيـث أنَّهـم أبـرز مصاديـق الـبر والإحسـان 
والعطـاء والبـذل والكـرم في جميـع مـوارد مـدح المؤمنـن 
والمحسـنن في القـرآن الكريم فهـم القدوة والمثـل الأعى في 
في كل آيـات القـرآن  وهـم الذين عنى الله سـبحانه في  قوله: 
وَأَسِـرًا﴾  وَيَتيِـاً  مِسْـكِيناً  ﴿وَيُطْعِمُـونَ الطَّعَـامَ عَـىَٰ حُبِّـهِ 

الإنسـان )8(، وغرهـا مـن الموارد.
و عـن أبـان بـن تغلـب عـن أبِي عبـد الله C في قوله 
عـز وجـل: )فـا اقتحـم العقبـة( قـال: نحـن العقبـة، ومن 

اقتحمهـا نجـا، وبنـا فـك الله رقابكـم من النـار)1(.
و عـن أبِي بصـر عـن أبِي عبـد الله عليـه السـام في قوله 
الرقـاب وبمعرفتنـا،  تفـك  بنـا  قـال:  تعـالَى: )فـك رقبـة( 

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 24 - الصفحة 282
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ونحـن المطعمـون في يـوم الجـوع وهـو المسـغبة)1(.

وَمَغفِرَةٌ )2(لمَِا مَضََى مِن ذُنُوبهِِ)3(.  	

 وكفى بها مثوبة وكفى بها جزاءً أوفى، أن يجلل الله سبحانه 
عبده بالستر وأن يقيه عذاب الآخرة، ويطهر روحه من الشقاء 
وما  آثار  من  الخطايا  بها  وأحاطت  الذنوب  عليها  جرته  وما 
لزمها من تبعات وما لحقها من إصر وما أثقلها من أغال.

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 24 - الصفحة 282
)2( )الفـرق بـن العفـو والمغفرة: قد فـرق بينها بأن العفو: تـرك العقاب عى 
الذنـب، والمغفـرة: تغطيـة الذنب بإيجـاب المثوبـة. ولذلك كثـرت المغفرة 
مـن صفـات الله تعـالَى دون صفـات العبـاد، فا يقال: اسـتغفر السـلطان 
كـا يقال: اسـتغفر الله. وقيـل: العفو: إسـقاط العذاب. والمغفرة أن يسـتر 
عليـه بعد ذلـك جرمه صونا لـه عن عذاب الخـزي والفضيحـة(. الفروق 

اللغويـة - أبو هال العسـكري - ص 363
)3( )الفـرق بـن الذنـب والقبيـح: أن الذنـب عنـد المتكلمن ينبـئ عن كون 
المقـدور مسـتحقاً عليـه العقاب، وقد يكـون قبيحاً لا عقـاب عليه كالقبح 
يقـع مـن الطفـل. قالـوا ولا يسـمى ذلـك ذنبـاً وإنَّـا يسـمى الذنـب ذنباً 
م، وأصـل الكلمـة عـى قولهم الاتبـاع ومنـه قيـل ذَنَبُ  لمـا يتبعـه مـن الـذَّ
نـوب: الدلـو التي لهـا ذَنَب، ويجـوز أن يقال  الدابـة لأنـه كالتابـع لهـا والذَّ
نـب يفيـد أنـه الـرذل مـن الفعـل الدنـئ. وسـمي الذنب ذنبـاً لأنه  إن الذَّ
أرذل مـا في صاحبـه. وعـى هـذا اسـتعاله في الطفـل حقيقـة(. الفـروق 

اللغويـة - أبـو هـال العسـكري - الصفحة 245
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إن هـذا الغفران يؤهل الإنسـان لاسـتئناف العمل كيوم 
ولدتـه أمـه كـا في لسـان بعـض الروايـات،  وحـن يكـون 
كذلـك يرجـع لفطرتـه الصافيـة وسـجل أعالـه خـال مـن 
السـيئات  وكأن هاتفـاً يهتـف بـه مـن شرفـة النفـس : إنه قد 
غُفِـر لـك فاسـتأنف العمـل وهـذا سـجل أعالك قـد طهر 

لتكتـب فيـه أحسـن الأعـال وخـر الصالحات. 

وهـذه عامـة مـن عامات القبـول حيث يجد الإنسـان 
المعـاني،  أكـام  أروقتهـا  تتفتـح في  داخلـه روحـاً طلقـةً  في 
وتتفتـق في أفنائها  لغة السـعي والتفاني، فيقـف بإدراكها عى 
فقه: »واسـتبقوا الخـرات«، بعد أن عبر فيافي »وسـارعوا إلَى 
مغفـرة مـن ربكـم وجنـات«،  وها قـد تبدلت السـيئات إلَى 
حسـنات،  فـا يسـوؤك في نفسـك قـد غُفِر وسُـتر وأُنْسِـيتَ 

هّمـهْ، وحبيت بالسـعادة وأدركتـك الرحمة.

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! 	
نَا يَقدِرُ عَلََى ذَلكَِ، فَقَالَ - صلَى الله عليه وآله-:  فَلَيسَ كُلُّ

قُوا النَّارَ وَلَو بشََِربَةٍ مِن مَاءٍ. قُوا النَّارَ وَلَو بشِِقِّ تََمرَةٍ، اتَّ اتَّ
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ولهذه المحاورة دلالتان: 

مـن  لكثـر  آنـذاك  الاقتصاديـة  الظـروف  أن   الأولى: 
والإطعـام. البـذل  مـن  تمكنهـم  تكـن  لم  المسـلمن 

هـو  إطاقـه  عـى  التفطـر  لمعنـى  فهمهـم  أن  الثانيـة: 
الإيـام أو الإطعـام حـد الشـبع ولذلـك كان  الاستفسـار 

حيـث يشـق ذلـك عـى الكثـر.

وفي روايـة مشـابهة )عـن رسـول الله Kانـه خطـب 
النـاس في آخـر يوم من شـعبان فقـال أيها الناس قـد أظلكم 
شـهر عظيـم إلَى أن قـال C : مـن فطـر فيه صائـا كان له 
مغفـرة لذنوبـه وعتق رقبـة من النـار وكان له مثـل أجره من 
غـر أن ينقـص مـن أجره شـئ فقال بعـض القوم يا رسـول 
الله ليـس كلنـا يجـد ما يفطـر الصائـم فقـال K يعطى الله 
هـذا الثـواب من فطـر صائاً عـى مذقة لبـنٍ أو تمـرٍ أو شربةِ 
مـاءٍ، و من أشـبع صائاً سـقاه الله من حوضي شربـةً لا يظمأ 

بعدها()1(.

)1( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 9 - الصفحة 267.
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حـن يـدرك الإنسـان عظمـة العمـل وعظـم الثـواب 
عليـه يسـهل عليـه العمـل وإن شـق ويهـون عليـه الإتيـان 
بـه وإن أجهـده، فمـن يطلـب  الآخـرة لابـد أن يسـعى لهـا 
سـعيها، ومن يطلـب غاية لابـد أن يتحمل مشـقة  الوصول 
لهـا، وكـم مـن الأعـال التـي نسـتعظمها ولكنا حـن يجزل 
لنـا العطـاء تسـمح أنفسـنا ببذلها في راحـة والراحـة هنا هي 
راحـة الـروح التـي إن قويت عى عمل  لم يضعـف عنه بدن، 
وهكـذا فـإن النجـاة في الآخـرة مـن لهيـب النـار أمـر عظيم 
الخطـر فـإذا مـا أخـبرك أحدهم أنـك تسـتطيع حـن تتخى 
عـن حصة مـن وجبتـك أن تظفـر بالنجاة فإنك تسـترخص 
الثمن وتسـتعظم المثمن وتسـعى لتوفر اشـتراطت الحصول 
عليه،  فكيف إذا كان سـبيل الخـاص والحجاب  بينك وبن 

النـار هـو شـق تمـرة أو شربة مـن مـاء أو مذقة مـن لبن؟!

فمـن لم يسـتطع أن يفطّـر مؤمنـاً صائـاً بإفطـار مشـبع 
يرفـع عنـه الجـوع ويـروي عطشـه، فـا أقـل مـن أن يبـل 
عروقـه بجرعـة مـن مـاء أويطعمـه تمـرة أو بعـض تمـرة، إن 



11

خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

هـذا الفعـل لايعسر عـى الكثـر والله سـبحانه وإن كان أراد 
الفـرد الأكمل من مصاديـق الإطعام ، إلا أنـه بكرمه ورحمته 
قـد جعل لمسـمى الإطعـام ذات الثواب تحنناً منـه ورحمة عى 

: K مـن يعـوزه ذلـك  كا قـال رسـول الله

)إن الله تبـارك وتعـالَى كريـم، يعطى هذا الثـواب منكم 
مـن لم يقـدر إلا عـى مذقة مـن لبن يفطـر بها صائـاً أو شربة 

مـن ماء عـذب أو تمـرات لا يقدر عـى أكثر من ذلـك()1(.

ولكـي يـزداد المؤمن تحفيزاً للبـذل يروي لنـا أبو عبدالله 
الصـادق عـن أبيـه B قـال: قـال رسـول الله K مـن 
فطـر صائـاً كان لـه مثـل أجـره من غـر أن ينقص منه شـئ 

ومـا عمـل بقـوة ذلك الطعـام من بـر()2( .

فكل عمـل يعمله الصائم بقوة هذا الطعـام ثوابه مردود 
لصاحـب الطعـام وكل أجرٍ يجتنيـه يثمر عليه أعـالاً صالحة 
تكتـب في سـجل أعالـه دون أن ينقـص مـن أجرهمـا شيء.

)1( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 9 - الصفحة 267.
)2( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 9 - الصفحة 269
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وهكـذا تتضاعـف الأعـال إذا تراكمـت العناوين، فإن 
الثـواب الموسـوم بعتق  نسـمة في بعض الروايـات يعني عتق 
نسـمة مـن ولد اسـاعيل، وحتـاً فـإن الإحسـان إلَى ذراري 
الأنبيـاءA لـه أجـر مضاعـف ، وإذا كان المؤمـن الصائم 
مُحتاجـاً فـإن الله سـبحانه لايضيـع أجـر مـن أحسـن عماً؛ 
فعـن أبِي عبـد الله C قـال: )مـن أطعـم مؤمنـا مـؤسْرا 
كان لـه بعـدل رقبـة مـن ولـد إسـاعيل ينقـذه مـن الذبـح، 
ومـن أطعـم مؤمنـا مُحتاجـا كان له بعـدل مائة رقبـة من ولد 

إسـاعيل ينقذهـا من الذبـح()1(.

وفي هـذه الرواية معنيان فإمـا أن تكون العبارة معناها أن 
لـه ثـواب من أنقـذ رقبة مـن ولد اسـاعيل من الذبـح، وإما 
أن يكـون المعنـى عـدل رقبـة )يعتقهـا( وينقذها مـن الذبح.

والأظهـر الثاني باعتبـار أن عنوان الرقبـة إذا أطلق تبادر 
للرقبـة المملوكـة ولـو أراد مجرد إنقـاذ حياة لعـبّر عنها بنفسٍ 

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 71 - الصفحة 378
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أو نسـمة، ولا يقال بأن الرواية السـابقة عـبرت عن المملوك 
نسـمة. )عتـق(  قولـه  بقرينـة  ذلـك   فهمنـا  بالنسـمة لأنـا 

المؤمـن  تفطـر  ثـواب  في  الجسـام  المعـاني  اسـتلهام  إن 
وإن  اليسـرة  السـطور  هـذه  تسـتوعبه  لا  ممـا  الصائـم 
مراتـب الثـواب لتـترادف وتتعـدد بحسـب مراتـب العمـل 
العمـل،  في  وتتوافـر  العامـل   يقصدهـا  التـي  والعناويـن 
ويكفـي المؤمـن أن ينـال ثـواب مـا روي عـن أبِي عبـد الله 
سـبعن  بـه  الله  وكل  مؤمنـا  فطـر  )مـن  قـال:  أنـه   K
قابـل()1(. مـن  الليلـة  تلـك  مثـل  إلَى  يقدسـونه  ملـكا 

فكـم هـي نعمـة كـبرى أن تتيـسر سـبل النجـاة بعمـلٍ 
كرامـة  بـه  وتنـال  الله  عيـال  إلَى  ويحببـك  الله  مـن  يقربـك 
ثـم   ، بجنانـه  الآخـرة ويحبـوك  ويقيـك شر  الله ورضوانـه 
يـوكل الله بـك مـن المائكـة سـبعن ملـكاً هـم أعوانـك في 
تطهـر نفسـك وتوفـر نية الخـر والرشـد وإلهامـك الطاعة 

)1( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 9 - الصفحة 270
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والقربـات ، ويكونـون جنوداً لـك في خواطر الخـر فتطيب 
النفـس وتجمـل الأخـاق ويحسـن العمـل.

ينيلنـا  أن يمـن علينـا بفضلـه وأن  نسـأل الله سـبحانه 
أجـر العاملن، وشرف خدمـة الصائمن، وثـواب المطعمن 

والسـاقن إنـه ولي حميـد.

)وإلى لقاء آخر فِي حلقة جديدة إن شاء الله(
15 من شهر رمضان المبارك 1444هـ
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)الحلقة الخامسة(/ محمد حسن آل إبراهيم

ا النَّاسُ!  	 َ أَيُّهُّ

ويسـتمر عطـر النبـوة يضـوع بـن ظهرانيهـم، ويتـأرج 
نر خزاماه في أفنيتهم، ويسـوق نسـيم صبـا الوحي بصائره 
في أروقـة وجدانَّهـم، وكمزامـر داوود  تتقاطـر أنغـامٌ  عذبة 
مقدسـة في أسـاع قلوبهـم،  ويتحـدر مزن السـاء زلالاً عى 
جـدب أرواحهم، ﴿وَتَـرَى الْأرَْضَ هَامِدَةً فَـإذَِا أَنْزَلْناَ عَلَيْهَا 

تْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَـتْ مِـنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾)1(. الْمَـاءَ اهْتَـزَّ

إكسـر  المعصـوم  وإتيـان  كذلـك  يكونـوا  لا  وكيـف 

)1( الحج )5(.
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أعظـم يحيـي العظام وهـي رميـم،  ويجعلك مـزاراً ومـزوراً 
للمائكـة!

- فكيف يكون ذلك؟

 C يقول سـام بن المسـتنر قال: كنت عند أبِي جعفر
فدخـل عليـه حمـران بـن أعـن وسـأله عـن أشـياء فلـا هم 
حمـران بالقيـام قـال لأبِي جعفـر C: أخـبرك - أطال الله 
بقـاءك لنـا وأمتعنـا بـك - أنـا نأتيـك فـا نخرج مـن عندك 
حتـى تـرق قلوبنا وتسـلوا أنفسـنا عـن الدنيـا ويهـون علينا 
مـا في أيـدي الناس من هـذه الأمـوال، ثم نخرج مـن عندك 
فـإذا صرنـا مع النـاس والتجـار أحببنـا الدنيـا؟ قـال: فقال 
أبـو جعفـر C: إنـا هـي القلـوب مـرة تصعـب ومـرة 

. تسهل

 K أمـا إن أصحاب مُحمد :C ثـم قال أبـو جعفر
قالـوا: يـا رسـول الله نخـاف علينـا النفـاق قـال: فقـال: ولم 
تخافـون ذلـك؟ قالوا: إذا كنـا عندك فذكرتنـا و رغبتنا وجلنا 
ونسـينا الدنيـا وزهدنـا حتـى كأنـا نعايـن الآخـرة والجنـة 
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والنـار ونحـن عنـدك فـإذا خرجنـا من عنـدك ودخلنـا هذه 
البيـوت وشـممنا الأولاد ورأينـا العيـال والاهـل يـكاد أن 
نحـول عن الحـال التي كنـا عليها عنـدك وحتى كأنـا لم نكن 

شـئ؟ عى 

أفتخـاف علينـا أن يكـون ذلـك نفاقا؟ فقال لهم رسـول 
في  فرغبكـم  الشـيطان  خطـوات  هـذه  إن  كا   :K الله
الدنيـا والله لـو تدومـون عـى الحالة التـي وصفتم أنفسـكم 

بهـا لصافحتكـم المائكـة ومشـيتم عى المـاء()1(.

النيـات، وتترسـخ  النفـوس، وتصفـو  وهكـذا تـرق 
المعـارف، وتعلـو الشـائل، وتنبـع المعرفـة، وتنمـو شـجرة 
القيـم في قلـب المؤمـن، وتينع الخصـال، وتنتـج الصالحات، 
وتتهـذب النفـس وتـرق الطبـاع، كل ذلـك من فيـض رحمة 
الله وبركاتـه في شـهره الكريـم، حيـث يجـدّ الصائـم ويجتهد 
القائـم ويفيـد مـن نـور رحمـة الله مـا يطبـب روحه ويشـفي 
جروحـه ويعـلِي صروحـه، فمـن سـارع لاقتنـاص فـرص 

)1( الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - الصفحة 424.
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الخـر فقـد ظفـر، ومـن بـادر لقبـس جـذوات النـور فقـد 
ربـح، ومـن زحزح عـن موجبات النـار فقد فـاز، ومن طهر 
روحـه كان لـه بهـا عى الـصراط جـواز لقـول النبـي الأمي 

: Kفـ

هرِ خُلُقَهُ،  	 نَ مِنكُم فِِي هَذَا الشَّ مَن حَسَّ

- فكيف يَحسن المؤمن خلقه؟

شـهر رمضـان حقـل زمـاني، والصيـام مُحـراث الخلـق 
الكريـم حيـث يغـرس الصائم عـروق الصبر فتنمـو  وتكبر 
وتتبرعـم شـجرة  المـكارم وتينـع بأحسـن الصفـات وتنتـج 
أجمـل خلـق ، وفي ذات الوقت يقتلع الصـبر النباتات الضارة 
والطفيليـات والحشـائش التـي  تنمو عى حسـاب النافع من 

نبـات الخر.

إن مـن أهم مـا يتوجب عـى المؤمـن أن يعنى بـه مراقبة 
نفسـه وهـذا عينـاً ما يفعلـه الطبيب عنـد فحـص الحالة فهو 
يجتهـد في فهـم الأعـراض والآثـار الظاهـرة ليتوصل لجذور 
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المشـكلة وبعـد ذلك يحدد نـوع الدواء المناسـب.

كذلـك تكشـف المراقبـات النواقـص الذاتيـة وعيـوب 
النفـس، ومكامـن الخلـل والثغـرات التـي ينفذ منهـا العدو 
اللدود للإنسـان، فكل إنسـان سـوي قد أودع الله فيه معرفةً 
فطريـة بالخـر والـر والحسـن والقبيـح، والعـدل والظلم، 
وكل مـا يصـدر مـن الإنسـان لايعـدو هـذه الثنائيـة فإما أن 
يكـون الفعل منه حسـناً وإمـا أن يكون قبيحـاً،  وإنا يحجب 
الهـوى الهـدى  با يكسـب الإنسـان من سـيئات  تحجب عنه 
نـور العقـل الهادي للرشـد أو تضعفـه  فـ لله الحجـة البالغة، 
نْسَـانُ عَـىَٰ نَفْسِـهِ بَصِـرَةٌ،  قَـالَ اللهُ جَـلَّ في عُـاه: ﴿بَـلِ الْإِ

وَلَـوْ أَلْقَـىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾، القيامـة )15-14(.

فعـى الإنسـان أن يراقـب نفسـه ويمتحنهـا، فعـن أبِي 
عبـد الله C قـال: إن الله عـز وجـل خص رسـله بمكارم 
الأخـاق، فامتحنوا أنفسـكم، فإن كانت فيكـم فاحمدوا الله 
واعلمـوا أن ذلـك مـن خـر، وإن لا تكن فيكم فاسـألوا الله 
وارغبـوا إليـه فيها، قـال فذكر ]هـا[ عرة: اليقـن والقناعة 
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والصـبر والشـكر والحلم وحسـن الخلـق والسـخاء والغرة 
والشـجاعة والمـروة قـال: وروى بعضهم بعد هـذه الخصال 

العـرة وزاد فيهـا الصـدق وأداء الأمانة.

- التضرع لنيل مكارم الأخلاق

وعـن أبِي عبدالله C قـال: إنالنحب مـن كان عاقا، 
فهـا، فقيهـا، حليـا، مداريـا، صبـورا صدوقا، وفيـا. إن الله 
عزوجـل خـص الانبيـاء بمـكارم الاخاق، فمـن كانت فيه 
فليحمـد الله عـى ذلـك ومـن لم تكـن فيـه فليتـضرع إلَى الله 
عزوجـل وليسـأله إياهـا، قـال: قلـت: جعلـت فـداك ومـا 
هـن؟ قـال: هـن الـورع والقناعة والصـبر و الشـكر والحلم 
وصـدق  والـبر  والغـرة  والشـجاعة  والسـخاء  والحيـاء 

الحديـث وأداء الامانـة)1(.

ولنتحـدث هنـا حـول الشـكر، فالآخـاق شـجرة إذا 
رأيتـم واحـدة منهـا فانتظـروا أخواتهـا كـا ورد عـن أمـر 
المؤمنـن C ، ويبـدو لي أن الشـكر تتحلـق حولـه سـائر 

)1( الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 56.
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المـكارم لمـا لـه مـن مُحوريـة في المعرفـة والإيـان، ولأن الله 
سـبحانه قـد ذكـره في كتابـه المجيد  مقرونـاً بشـهره الكريم.

شـهر  أعـال  لجملـة  الكـبرى  الغايـة  أن  نتبـن  حيـث 
ـذِي أُنْزِلَ  رمضان الشـكر، قـال سبحانه:﴿شَـهْرُ رَمَضَـانَ الَّ
فيِـهِ الْقُرْآنُ هُـدًى للِنَّاسِ وَبَيِّنـَاتٍ مِنَ الْهـُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ...{ 
وفي ذيـل الآيـة يقـول ربنـا }وَلَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ﴾ البقـرة 

.)185(

وفي المحاسـن، عـن بعـض أصحابنـا، رفعـه في قول الله 
وا اللهََّ عَـىَٰ مَـا هَدَاكُـمْ وَلَعَلَّكُـمْ  ُ تبـارك وتعـالَى: }وَلتُِكَـبرِّ
تَشْـكُرُونَ{ قـال: الشـكر المعرفـة، وفي قولـه }وَلَا يَـرْضَىٰ 
لعِِبَـادِهِ الْكُفْـرَ، وَإنِْ تَشْـكُرُوا يَرْضَـهُ لَكُـمْ{ فقـال: »الكفـر 

ههنـا الخـاف، والشـكر الولايـة والمعرفـة«)1(.

ونحـن في زيـارة أمـن الله نناجـي الله سـبحانه يـارب 
اجعـل أنفسـنا: )شـاكِرَةً لفَِواضِـلِ نَعْمآئِـكَ ذاكِرَةً لسَِـوابغِِ 
آلائِـكَ(. وفواضـل النعـم الولايـة وسـوابغ الآلاء الهدايـة، 

)1( المحاسن - البرقي - ج 1 - ص 149
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والنفـس الشـاكرة هـي العارفـة بالنعمـة والآلاء الحامدة في 
الـسراء والـضراء.

إن النفـس بفطرتهـا وبـا أودعـت مـن معرفة تـدرك أن 
الشـكر حسـن والكفـر قبيـح ، وهـذا هـو ميـزان الأخـاق 
برمتهـا، فشـكر المنعـم  معرفتـه ومعرفـة مـا يتوجـب تجاهه 
مـن حقـوق ومعرفة الطريـق التـي شرعها للوصـول لذلك 

والهـداة الذيـن نصبهـم أدلاء عى سـبيله.

وكلمـة )لعـل( في الآية الآنفـة الذكر توحي بأن الشـكر 
غايـة لاتـدرك بالسـر الوئيـد ولا تنـال باليسـر مـن العمل 
بـل تحتاج لبذل الوسـع والتشـمر عن سـاعد الجـد والمثابرة 

والعمل الـدؤوب بالتزكيـة والتعليم.

قَـالَ اللهَُّ جَـلَّ و عَـاَ: ﴿اعْمَلُـوا آلَ دَاوُودَ شُـكْرًا وَقَلِيلٌ 
ـكُورُ﴾ سـبأ )13(. مِـنْ عِبَادِيَ الشَّ

إن شـكر الله حـق شـكره مـن المحالات التـي يعسر عى 
الإنسـان إدراكهـا إذ هـو الموفـق سـبحانه للمعرفة وللشـكر 
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بالتسلسـل الانَّهائـي يسـتحيل  الشـكر ، وهكـذا  ولشـكر 
عـى الانسـان أن يـوفي ربـه شـكر نعمـة مـن نعمـه فكيـف 

. بجميعها

ولكـن عـى الإنسـان أن يخـط طريقـه في رحلـة الشـكر 
ويحـث خطـاه في السـعي ليكتب مـن الشـاكرين،  بثباته عى 
التـي  جـاءت رسـالة  القيـم والمبـادئ ومـكارم الأخـاق 

خاتـم الأنبيـاء  لتتمهـا.

وإذا مـا كتـب الإنسـان مـن الشـاكرين فقـد نجـى مـن 
العـذاب، وجـاز لواحات الرضـا ودوحات الرضـوان، قَالَ 
تعـالَى: ﴿مَـا يَفْعَلُ اللهَُّ بعَِذَابكُِمْ إنِْ شَـكَرْتُمْ وَآمَنتُْـمْ وَكَانَ اللهُ 

شَـاكِرًا عَلِياً﴾ النسـاء )147(. 

ويقـول الرسـول الأعظم  K إن من حسّـن في شـهر 
رمضـان خلقه:

اطِ يَومَ تَزِلُّ فيِهِ الأقَدَامُ،  	 َ كَانَ لَهُ جَوَازاً عَلََى الرِّ

- لماذا يَحسن المرء خلقه؟
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أوليس شـهر رمضان شـهر حُبينـا فيه بكرامـة الله فلاذا 
هـذا الرط؟ 

أوليس من فطّر صائاً فكأنا أعتق نسمة وغفر ما مى 
عليه   الجواز  ويمنع  وعراً  الصراط  يجعل  الذي  فا  ذنوبه  من 

وبالتالي يكون مصر الانسان السقوط في قعر جهنم  !!

يـروي لنـا عـلِي بـن إبراهيـم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبِي 
عمـر، عـن عبد الله بن سـنان، عن أبِي عبـد الله C قوله:

<إن سوء الخلق ليفسد العمل كا يفسد الخل العسل>.

وسـوء الخلـق صفـة للنفـس مـن شـأنَّها أن تفسـد النية 
وشـاكلة المـرء التـي قـوام العمـل فـا عمـل بـا نيـة وإنـا 

الأعـال بالنيـات.

تصيـب  فـا  السـهام  تخطـئ  الهـدف  يتشـوش  وحـن 
مراميهـا، فالصدقـة التي يتبعها مـنٌّ وأذىً مصرها أن تكتب 
في قائمـة الأعـال الباطلة، وهكذا سـائر الأعال التي تنقض 
غـرض المرّع فإنَّهـا لا تحقق غاياتها وبالتالي يأتي الإنسـان في 



11

خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

وقـت الشـدة صفر اليديـن فا ينتفـع با عمـل ، لأن العمل 
لايكـون صالحـاً إلـا إذا سـلمت النفـس وسـلم القلب من 
كل مـا يشـوبه من صفـات سـيئة فالبلـد الطيب يخـرج نباته 

طيبـاً بـإذن الله، والذي خبـث لايخـرج إلا نكداً!!

- علاقة الخلق بالتوبة

ولكننـا نتحـدث هنـا عـن المؤمـن الـذي يفـترض به أن 
يكـون طيـب القلـب سـليم الطبيعة؟!

نعم إن النفس لتصاب جراء الذنوب بأعراض وأمراض 
وأدران مـن الذنـوب وآثـار من الآثـام التي عى الإنسـان أن 
يجتهـد في تطهـر قلبـه منهـا وتنقيتهـا مـن الرواسـب  التـي 
مـن شـأنَّها أن تولـد الغفلـة وتطيل الأمـل وتحجـب التوبة .

قـال النبـي K: )أبـى الله عـز وجل لصاحـب الخلق 
السـيئ بالتوبـة. قيـل: وكيف ذاك يا رسـول الله؟ قـال: لأنه 

إذا تـاب مـن ذنـب وقع في ذنـب أعظم منـه()1(.

)1( شرح أصول الكافي - مولي مُحمد صالح المازندراني - ج 9 - الصفحة 354
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بـل إن سـوء الخلـق يصـل بنوبتـه إلَى مسـتقر الإيـان 
فيعمـل عـى تغيره وإفسـاده، فعـن أبِي عبـد الله C قال: 
)إن سـوء الخلـق ليفسـد الإيان كا يفسـد الخل العسـل()1(.

وإذا اتضـح لنـا العاقـة الوثيقـة بـن الخلـق والإيـان 
نعـي جيـداً حقيقـة الموانـع مـن اجتيـاز الـصراط .

- فمَّاهو الراط؟ 

هـو طريـق كالجـسر يمـر عـى جهنـم ويخلـص للنجـاة 
ومـن ثم الجنة، قال تعـالَى: ﴿وَإنِْ مِنكُْـمْ إلِاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَىَٰ 
قَـوْا وَنَـذَرُ الظَّالمنَِِ  ذِيـنَ اتَّ ـي الَّ رَبِّـكَ حَتْـاً مَقْضِيًّـا، ثُـمَّ نُنجَِّ

فيِهَـا جِثيًِّـا﴾ مريـم )71 - 72(.

)الـصراط   :C العسـكري  الإمـام  تفسـر  وورد في 
المسـتقيم صراطـان: صراط في الدنيـا، وصراط في الآخـرة 
فأمـا الـصراط المسـتقيم في الدنيـا فهـو مـا قـصر مـن الغلـو 
وارتفـع عـن التقصـر، واسـتقام فلـم يعـدل إلَى شـئ مـن 
الباطـل، وأمـا الـصراط في الآخـرة فهـو طريـق المؤمنن إلَى 

)1( شرح أصول الكافي - مولي مُحمد صالح المازندراني - ج 9 - الصفحة 354
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الجنـة الـذي هو مسـتقيم، لا يعدلـون عن الجنـة إلَى النار ولا 
إلَى غـر النـار سـوى الجنـة()1(. 

القيامـة  يـوم  كان  )إذا   :K الأعظـم  النبـي  وعـن 
ونصب الـصراط عى ظهراني جهنـم، لا يجوزها ولا يقطعها 

إلا مـن كان معـه جـواز بولايـة عـلِي بـن أبِي طالـب( )2(.

)قـال الشـيخ المفيد رفـع الله في الجنان درجتـه: الصراط 
في اللغـة هو الطريق فلذلك سـمي الديـن صراطا لأنه طريق 
إلَى الثـواب، ولـه سـمي الـولاء لأمـر المؤمنـن والأئمة من 
 :C صراطـا، ومن معنـاه قال أمـر المؤمنن A ذريتـه
» أنـا صراط الله المسـتقيم وعروتـه الوثقـى التـي لا انفصـام 
لهـا>. يعنـي أن معرفته والتمسـك بـه طريق إلَى الله سـبحانه 
وقـد جـاء الخـبر بـأن الطريق يـوم القيامـة إلَى الجنـة كالجسر 
تمـر بـه النـاس، وهو الـصراط الذي يقـف عن يمينه رسـول 
الله K وعـن شـاله أمر المؤمنـن C، ويأتيهـا النداء 

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 8 - الصفحة 70
)2( موسـوعة الإمـام علِي بـن أبِي طالـب )ع( في الكتاب والسـنة والتاريخ - 

مُحمـد الريشـهري - ج 8 - الصفحة 157.



1415

خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

مـن الله تعـالَى: » ألقيـا في جهنـم كل كفـار عنيـد> وجـاء 
الخـبر أنـه لا يعـبر الـصراط يـوم القيامـة إلا مـن كان معـه 
بـراءة مـن علِي بـن أبِي طالـب C مـن النار، وجـاء الخبر 
بـأن الـصراط أدق مـن الشـعرة وأحـد مـن السـيف عـى 

الكافر،....الـخ()1(.

ومـن خال هـذه الأحاديث وبيانَّها يتضـح لنا الارتباط 
الوثيـق بـن توجيهات الرسـالة وكلات الرسـول  K في 
بعدهـا السـلوكي في الخطبـة المباركـة وبـن المعرفـة والولاية  
 C لله وللرسـول ولأمـر المؤمنـن عـلِي بـن أبِي طالـب
وسـيأتيك في ذيـل الخطبـة مـا يثبـت هـذا الامتـزاج المبهـر  
حيـث بكـى رسـول الله ناعيـاً عليـاً ، وإليـك هـذه الرواية :

روى جمـال الديـن يوسـف بـن حاتـم الفقيـه الشـامي 
رحمـه الله في كتـاب الأربعـن عـن الأربعـن في فضائـل أمر 
المؤمنـن C عـن حمـاد بن يزيـد، عن عبـد الرحمـن ]بن[ 
 K الـسراج، عن نافـع، عن ابن عمـر قال: سـألت النبي

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 8 - الصفحة 70
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عـن عـلِي ابـن أبِي طالـب C فقال: فـا بال قـوم ينكرون 
مـن لـه منزلـة ]عنـد الله[ كمنزلتي؟!

ألا ومـن أحب عليا فقـد أحبني، ومـن أحبني رضي الله 
عنـه، ومـن رضي الله عنـه كافـأه الجنـة، ألا ومن أحـب عليا 
يقبـل الله صاتـه وصيامه وقيامـه واسـتجاب الله دعاءه، ألا 
ومـن أحب عليـا اسـتغفرت له المائكـة وفتحت لـه أبواب 
الجنـة يدخـل من أي باب شـاء بغر حسـاب، ألا ومن أحب 
عليـا لا يخـرج مـن الدنيـا حتى يـرب مـن الكوثـر ويأكل 
مـن شـجرة طوبى ويـرى مكانـه من الجنـة، ألا ومـن أحب 
عليـا أعطـاه الله في الجنـة بعـدد كل عـرق في بدنـه حـورا، 
ويشـفع في ثانـن مـن أهـل بيتـه، ولـه بـكل شـعرة في بدنه 
مدينـة في الجنـة، ألا ومـن أحـب عليـا بعث الله ملـك الموت 
إليـه برفـق، ودفـع الله عـز وجـل عنـه هـول منكـر ونكـر، 
ونـور قلبه وبيـض وجهه، ألا ومـن أحب عليا نجـاه الله من 
النـار، ألا ومـن أحب عليا أثبـت الله الحكـم في قلبه وأجرى 
عـى لسـانه الصـواب وفتـح الله له أبـواب الرحمـة، ألا ومن 
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أحـب عليـا سـمي في السـاوات أسـر الله في الأرض، ألا 
ومـن أحـب عليا نـاداه ملك من تحـت العرش أن يـا عبد الله 
اسـتأنف العمـل فقـد غفـر الله لك الذنـوب كلهـا، ألا ومن 
أحـب عليا جـاء يـوم القيامـة ووجهه كالقمـر، ليلـة البدر، 
ألا ومـن أحـب عليـا وضـع الله عـى رأسـه تـاج الكرامـة، 
ألا ومـن أحـب عليـا مـر عـى الـصراط كالـبرق الخاطـف، 
ألا ومـن أحـب عليـا وتـولاه كتـب الله لـه بـراءة مـن النـار 
وجـوازا عى الـصراط وأمانـا مـن العـذاب، ألا ومن أحب 
عليـا لا ينـر لـه ديـوان ولا ينصـب لـه ميـزان ويقـال لـه: 

ادخـل الجنة بغـر حسـاب،...()1(.

وإننا نقـرأ في زيارة أمر المؤمنن C الموسـومة بزيارة 
أمـن الله ما نصـه: ) اَللّــهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسـى ...( ونذكر جملة 
بَّـةً لصَِفْـوَةِ اَوْليِآئِـكَ( إلَى أن  مـن الصفـات النبيلـة ومنها )مُُحِ
نصـل لمرتبـة مـن الصفـاء والنقـاء فتكـون أنفسـنا )مُفارِقَـةً 

اَعْدائِكَ(.  لِاخَْـاقِ 

)1( بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 39 - الصفحة 278
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ومـن أخـاق أعـداء الله الحسـد لأوليـاء الله وأصفيائـه 
اسَ عَىَٰ مَـا آتَاهُمُ اللهَُّ  ولذلـك قال تعـالَى: ﴿أَمْ يَحْسُـدُونَ النّـَ
كْمَـةَ وَآتَيْناَهُمْ  مِـنْ فَضْلِه فَقَدْ آتَيْنـَا آلَ إبِْرَاهِيـمَ الْكِتَابَ وَالْحِ

مُلْـكًا عَظِياً﴾ النسـاء )54(.

وإنـا لعـن الشـيطان الرجيـم بر خلقـه وهو الحسـد، 
وإنـا أخـرج الإنسـان مـن جنـة القناعـة الطمع.

- فمن أين أبدأ بتحسين خلقي؟

يجيبنا سـيد السـاجدين وزيـن العابدين في دعـاء مكارم 
الأخـاق الـذي شـمل غـر الفضائـل وعـم خـر الشـائل 
وضـم أمهـات المـكارم، فبـدأ C   بدعائـه تاليـاً بيناتـه 
دٍ  فكانـت أولَى فقراتـه  قولـه C: )اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـىَ مُُحمََّ
وَآلـِهِ، وَ بَلِّـغْ بإِيِـاَنِي أَكْمَـلَ الِإيـاَنِ، وَاجْعَـلْ يَقِينـِي أَفْضَلَ 
الْيَقِـنِ، وَانْتَـهِ بنِيَِّتيِ إلََِى أَحْسَـنِ النِّيَّـاتِ، وَبعَِمَلِِي إلََِى أَحْسَـنِ 
ـحْ بـِاَ عِنـْدَكَ  ـرْ بلُِطْفِـكَ نيَِّتـِي، وَصَحِّ الأعَْـاَلِ. اللَّهُـمَّ وَفِّ

يَقِينـِي، وَاسْـتَصْلِحْ بقُِدْرَتـِكَ مَـا فَسَـدَ مِنِّي(.

ويعنـي ذلـك أن نتـوكل عـى الله أولاً بالدعـاء ونعمـل 
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عـى تحصيـل اليقـن وتحسـن النيـة والعمل واسـتصاح ما 
يفسـد مـن صفـات النفس.

نسـأل الله سـبحانه أن يطهر أنفسنا، ويسـتصلح ما فسد 
منـا وينر لنـا طريق الهدايـة بنور الولايـة وأن يتحفنـا بلطفه 
للتخلـق بمـكارم الأخاق والتحلِي بشـائل الخـر، إنه  نعم 

الطبيب ونعـم الرب القريـب المجيب.

)وإلى لقاء آخر فِي حلقة جديدة إن شاء الله(
20 من شهر رمضان المبارك 1444هـ
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)الحلقة السادسة(/ محمد حسن آل إبراهيم

الرحمة،   بورود  الحروف  تنتثر  الأنبياء  يتحدث  حن 
النبوة،  بعطر  الهواء  وينتي  وعبراً،   عبرة  عبارتها  فتنضح 
في  الطر  ويصغي  ثمر،  من  تحمل  با  الشجر  أغصان   وتميل 
للعالمن،   المهداة   الله  رحمة  إلَى  الكائنات  وتنجذب  أوكاره، 
نبات  فيذبل  الخر،   مناهج  وتتضح  الساء  أبواب  تتفتح 
الشوك ويضمحل، وتزاح العقبات  في السبل، وقد نَّهج لهم  
الطبيب  لهم  وأبان  والصفاء،  الحب  منهج  المصطفى  الحبيب 
مسلك الصحة والشفاء، با مر من تهذيب النفس والاستباق 
لقطف كرائم الأخاق ، وها هو يقرب لهم البعيد ، ويزيدهم 

ترغيباً في المزيد ..فقال وأنعم به من مقال:
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هرِ ... 	 فَ فِِي هَذَا الشَّ وَمَن خَفَّ
الرحمة في  نتعرف  أن  لنا  الله  أراد  فقد  الرحمة  ولأنه شهر 
أنفسنا ونتمثل هذا الخلق الرباني ونتحى بهذا الروح النوراني، 
ونستنشق عبر الرحمة من صنائع أيدينا ونتذوق الإحسان با 

نسديه من بر لمن حولنا.

فالرحمة هي الغاية وهي والوسيلة، وهي البداية والنهاية، 
لكَِ خَلَقَهُمْ...{ قَالَ اللهَُّ جَلَّ في عُاه: ﴿إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِٰ

وما التلويح بالعقاب الأخروي إلا حياشة للبر إلَى رحمة الله 
نَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِنَ﴾  َّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأمَْأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِ }وَتَم

هود )119(. 

فمن طلب الرحمة أدركها ومن نأى بجانبه فالويل مثواه 
حيث تخلص الجنة وصافي رحمة الله للمؤمنن  الذين رغبوا في 

السعادة فأقصى الله عنهم زمرة الأشقياء إلَى حيث أرادوا.

 ولم يزل ولا يزال نداء الرسالة للإنسان للحيد عن  مزالق 
K يدعوهم لرسم خط في مسار  النبي  المهالك، وها هو 
أيانَّهم،  ملكت  عاّ  والتخفيف  التغير،  طريق  عى  التهذيب 
كان  وإن  معن،  بمقدار  مقيد  غر  مطلق  هنا  ها  والتخفيف 
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مما  ينبغي أن يلحظ ويصدق عرفاً عليه بكونه تخفيفاً في قبال 
الإثقال و التشديد:

عَمَّاَّ مَلَكَت يَمِينُهُ،  	
وما ملكت اليمن من أمة أو عبد من الرق، وإن انتفت 
يعم كل   K النبي  أن كام  إلا  العناوين في عصرنا،  هذه 
من يندرج تحت إمرة الرجل وإدارته المعيشية من زوجة وولد 

وماشابه من خادم ومستخدم وعيال.
عليك  تتنزل  ورأفة  رحمة  من  قلبك  يحمل  ما  وبمقدار 
شآبيبها وبمقدار ما تبلغ من مدارج الكال الرحماني  بمقدار 
التي بن جوانح نبي الله  المقامية، فالرحمة  الرفعة  تنال من  ما 
موسى بن عمران كانت من أسباب لياقته لمقام النبوة، ولماكان 
نبينا الأكرم K ينبوع الرحمة والرأفة كان هو الرحمة لكل 
العالمن من الأولن والآخرين. وهو الضامن لمن خفف عا 

ملكت يمينه أن تشمله الرحمة وبالتالي يكون ممن:

فَ)1( اللهُ عَلَيهِ حِسَابَهُ،  	 خَفَّ

ـف الِحمْـلُ: صـار خفيفًـا. تخفَّف مـن الِحمْـل: أزال بعضَه ليَقِـلّ ثقَِلُه  )1( تخفَّ
ة الحرّ«. ـف مـن ثيابه لشـدَّ »تخفَّ
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فكذلك  فيأمن،  يمينه  ملكت  )عاّ(  المرء  يخفف  وكا 
بمفهوم الموافقة إذا ما خفف )مماّ(  ملكت يمينه فا يتوجه له 
الحساب لانعدام أسبابه، كا لو أعتق عبده لوجه الله، كذلك لو 
أن إنساناً خرج من ماله كا  فعل مولانا الإمام الحسن المجتبى 
C حيث نقل أنه خرج من ماله ثاث مرات ، وكذلك فإن 
الفقر والمسكن يقول عنه  الإمام الصادق C: )إذا كان 
يوم القيامة قام عنق من الناس حتى يأتوا باب الجنة فيضربوا 
الفقراء،  نحن  فيقولون:  أنتم؟  من  لهم:  فيقال  الجنة،  باب 
شيئا  أعطيتمونا  ما  فيقولون:  الحساب؟!  أقبل  لهم:  فيقال 
تحاسبونا عليه، فيقول الله عز وجل: صدقوا، ادخلوا الجنة()1(.

شيئا  الدنيا  من  تنال  لا  أن  استطعت  )إن   :C وعنه 
تسأل عنه غدا فافعل()2(.

وعنه K: )اقنع با اتيته يخف عليك الحساب()3(.

وباختاف أحوال الناس في الدنيا تختلف أصناف الناس 
في الحساب فعن رسول الله K  في قوله تعالَى: }ثم أورثنا 

)1( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 1 - الصفحة 624
)2( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 1 - الصفحة 624
)3( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 1 - الصفحة 624
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فأولئك  سبقوا  الذين  فأما   :- اصطفينا...{  الذين  الكتاب 
فأولئك  اقتصدوا  الذين  وأما  حساب،  بغر  الجنة  يدخلون 
فأولئك  أنفسهم  ظلموا  الذين  وأما  يسرا،  حسابا  يحاسبون 

الذين يحبسون في طول المحر.

- عنه K: )أمتي ثاثة أثاث: فثلث يدخلون الجنة 
ثم  يسراً  حسابا  يحاسبون  وثلث  عذاب،  ولا  حساب  بغر 

يدخلون الجنة، وثلث يمحصون ويكشفون()1(.

 :C علِي  الإمام  المؤمنن  أمر  الموحدين  مولَى  يقول 
يحاسب  من  فمنهم  ومنازل،  طبقات  عى  يومئذ  )والناس 
حسابا يسرا وينقلب إلَى أهله مسرورا، ومنهم الذين يدخلون 
الجنة بغر حساب لأنَّهم لم يتلبسوا من أمر الدنيا بشئ، وإنا 
تلبس بها هاهنا، ومنهم من يحاسب  الحساب هناك عى من 

عى النقر والقطمر ويصر إلَى عذاب السعر()2(.

K كل  الله  : قال رسول   C الباقر  ويقول الإمام 
مُحاسب معذب، فقال له قائل: يا رسول الله! فأين قول الله عز 

)1( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 1 - الصفحة 623
)2( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 1 - الصفحة 623
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وجل: }فسوف يحاسب حسابا يسرا{؟ قال: ذلك العرض 
يعني التصفح()1(.

الحسنات  عى  الإثابة  هو  اليسر  الحساب  أن  )وروي 
ب()2(. والتجاوز عن السيئات، ومن نوقش في الحساب عُذِّ

- منحنى العادات الحسنة

وحن ينحو الإنسان مناحي الخر ويسلك مسالك البر 
المعادلات  تتغر  التصحيح  خطى  عى  أقدامه  أولَى  ويضع 
وتتبدل الدلالات، وعى الإنسان أن يراقب نفسه في جنوحها   
والسلوك  الوعي  لمعدلات  البياني  الرسم  ويشاهد  للخر 
والخلق الطيب وهي تصعد بمنسوبها نحو الكال فيحمد الله 
من  وعده  صدقه  قد  الله  أن  ويعلم  الخطى،  ويحث  ويستزيد 
باليأس  نفسه  الإنسان  يظلم  فكم  للخر،  والتوفيق  المغفرة 
بني  خطأ  من  يتخذ  الشيطان  أن  إذ  الله  رحمة  من  والقنوط 
وتلمس  إدراك  عن  وحجبهم  وإذلالهم  لقهرهم  وسيلة  آدم 
معنى سعة رحمة الله، وكأن النجاة غاية لاتدرك وكأن الشقاء 

)1( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 1 - الصفحة 623
)2( ميزان الحكمة - مُحمد الريشهري - ج 1 - الصفحة 623
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قضاء لايتغر، بى عى الإنسان أن يدرك كل ذرة عمل صالح 
الله  أن  إذ  منجز،  بأي  العمل  مقام  في  لايستهن  وأن  يعملها 
ةٍ  سبحانه وتعالَى يقول في مُحكم كتابه:  }فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ{ الزلزلة 8-7. ةٍ شَرًّ ا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ خَرًْ

إن ميـزان الأعـال كـا هـو حسـاس للـر فإنه شـديد 
الحساسـية للخـر ولـذا نقول ينبغـي أن ينوي الإنسـان جميع 
أعالـه في سـبل الخـر ، وأن لايسـتصغر المعـروف فيتركـه، 
وفي إطـار احتسـاب النقاط في اكتسـاب العادات الحسـنة أن 
يـدون كل نقطة فيحتسـبها انتصاراً لجوانـح الخر وموجبات 
بـه،   الله ومسـتزيداً  لتوفيـق  بذلـك شـاكراً  فيكـون  الأجـر 
وقـد يـرد في الذهـن سـؤال ما الفـرق بـن العجـب بالعمل 
والإعتـداد بـه ، وهنـا نقـول أن الفـرق يعـرف مـن خـال 
يدعـوه  الشـعور  ذلـك  كان  فـإن  نفسـه  الإنسـان  سـلوك 
للتوقـف وعدم الاسـتزادة فهـو العجب الذي قال عنه سـيد 
الوصيـن )الإعجـاب يمنـع الإزديـاد( وهو نوع مـن الخلق 
الذميـم إذ هو أحد حسـاد العقـل، بينا يعمـل  الإعتداد عى 

تثمـن قيمـة العمل والشـكر عـى التوفيـق له. 



89

خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

ومن طريف ما رأيت من أمثلة شبيهة للخطأ في التقييم 
ورصد التغير، أن رجاً يطهو حساءً وقد غرف غرفة بالملعقة 
وصار يتذوقها فوجد الحساء با ملح فأخذ يرش الملح عى 
الحساء الذي في القدر ثم يتذوق  ما في الملعقة ويكرر العملية 
ولكنه  لا يجد للملح طعاً  في ملعقته، والحال أنه أفسد الطعام 

بكثرة الملح.

هكذا نحن حن نخطئ في تقييم الأعال والمنجزات ثم 
ينتج عن ذلك شعور بالإحباط واليأس .

بادرة خر وكل عمل إيجابِي هو مؤشر عى  لذا فإن كل 
تنميتها  فينبغي  والنجاح،  والفاح  الصاح  نحو  الجنوح 
وتشجيعها  وهذا بحد ذاته سلوك تربوي أكده النبي الأكرم  

والمربِي الأعظم بقوله:

هُ، كَفَّ اللهُ عَنهُ غَضَبَهُ يَومَ يَلقَاهُ،  	 وَمَن كَفَّ فيِهِ شََرَّ
كلا زاد الإيان بالغيب والمعاد كلا حسن العمل وازداد، 
والرور،  الر  خطر  أدرك  والنشور  بالبعث  أيقن  فمن 

وتخلص منها واشتغل بتنقية أعاله.
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إن هذا التوجيه النبوي والتنويه الرسالي لفي غاية اللطف 
والكرم والسخاء حيث يطلب من الإنسان نفسه فسحة لراحة 
النفس من شرورها، ومساحة  نقية من نوازع الر لاختبارها، 
فغاية ما يطلب منك أيها الإنسان قبل البر والإحسان أن تقف 
بعداً، كفى  ، كفى  لنفسك كفى شقاءً  موقفاً شجاعاً وتقول 

جفاءً، كفى ضياعاً، كفى فراراً من الله.

اكبح جماح نفسك وأمسك لجام خيلك وهي تعض عى 
ينجيك من  رَمَقاً  نَفْسَكَ  وامنح  ارتدعْ،  انتهِ، كفّ،  شُكُمها، 

الغرق في لجج الحياة المتصارعة والغامرة.

أيها العبد الضعيف أحسن لنفسك بكف شرها عن غرك 
في حيز زماني قدره ثاثون يوماً ليكف الله الجبار المقتدر المنتقم 

عنك غضبه في يومٍ  كان مقداره ألف سنة مماتعدون!!

C صورة مختصرة لسوء ما  السجاد  إمامنا  لنا  يرسم 
حمزة  أبِي  دعاء  في  فيقول  شرورنا  من  سبحانه  الله  به  نواجه 
كَ  نُوبِ،خَرُْ باِلذُّ نُعارِضُكَ  وَ  باِلنِّعَمِ  الَِيْنا  )تَتَحَبَّبُ   : الثالي 
مَلَكٌ  يَزالُ  وَلا  يَزَلْ  وَلَمْ  صاعِدٌ،  الَِيْكَ  نا  شرُّ وَ  نازِلٌ،  الَِيْنا 
وطَنا  كَريمٌ يَأتيكَ عَناّ بعَِمَل قَبيح ، فَا يَمْنعَُكَ ذلكَِ مِنْ اَنْ تَحُ



1011

خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

لَ عَلَيْنا بآِلائِكَ (.   بنِعَِمِكَ، وَتَتَفَضَّ

أوَ يصلح أن يكون هذا الر الصاعد وهذا القبيح المرفوع 
في ليالٍ تتنزل فيها المائكة والروح؟! 

أوليس أحرى بالإنسان أن يستحي من ربه؟! وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان؟!

العبد، إن مثل هذا  يالقسوة هذا القلب ويالخسران هذا 
القلب يحتاج لضخ مزيد من الدماء في جوفه ليحيى وينتعش، 
إن هذا العبد ليحتاج أن يمسح بكفه عى رأس يتيم لتتفجر 

هذه الصخرة في صدره  أنَّهارا.

من  علِي  )يا  قال:   C لعلِي   K النبي  وصية  ففي 
مسح عى رأس يتيم ترحما له أعطاه الله عز وجل بكل شعرة 

نوراً يوم القيامة(.

وقال رسول الله K: )من أنكر منكم قسوة قلبه فليدن 
يتياً فياطفه، وليمسح رأسه يلن قلبه بإذن الله عز وجل إن 

لليتيم حقاً()1(.

)1( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 21 - الصفحة 421.
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من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

 : K وقال

وَمَن أَكرَمَ فيِهِ يَتيِمًَّا، أَكرَمَهُ اللهُ يَومَ يَلقَاهُ، 	
يعيش الطفل بن أبويه مدلاً وينمو با يوليانه من حب  
وعطف ورعاية فتتهذب مشاعره بحسن معاملتها له وتنتظم 
أفكاره وفق البيئة التي نشأ فيها، ولأن الأبوين مجبولن عى 
ما  ، وهذا  أطفالها  الناس عى  فها أحرص  والعطف  المحبة 
غرهما،  به  يقوم  أن  لايستطيع  ما  عن  وهذا  اليتيم  يفتقده 
وحن يجتهد المجتمع في توفر الحد الأدنى من الكرامة لليتيم 
يكون قد ساعده في اجتياز مرحلة اليتم بسام،  هذه المرحلة 
التي يكون فيها الإنسان في أكثر أوقات ضعفه مُحتاجاً للحاية 

والتوجيه والرعاية.

لليتيم   كحاجة  تتأكد  التريع  مقاصد  من  مقصد  الكرامة 
في  توجد  اجتاعية  ثغرة  كل  إن  للمجتمع.  هام  كدور  وتتوجه 
مصادر  من  ومصدراً  الشيطان  منافذ  من  منفذاً  تكون  المجتمع 
 :C الاضطراب في بنيته، وقد قالها سيد الوصين أمر المؤمنن
عجبت لمن لايجد قوت يومه كيف لايخرج عى الناس شاهراً 
سيفه، فإذا ضممت إلَى هذه الحالة يتاً ومرارة عيش وهضم 
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خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

حق وإساءة معاملة فاذا تنتج؟

إن إكرام اليتيم يعني أن تحفظ حقه، وتدير ماله با ينمّيه 
عناوين  من  تستطيع  با  تكرمه  وأن  عليه،  وصياً  كنت  إن 
الإكرام المادي والمعنوي، وهذا من شأنه أن يعوض بعضاً مما 

لحقه من اليتم، ويجبر ما انكسر في قلبه من خاطر.

مقابل هذا الصنيع يلقاك الله بكرامته وهي العتق من النار 
ورضوان  العطاء،  وإجزال  العيوب  وستر  الذنوب  وغفران 

من الله أكبر.

)وإلى لقاء آخر فِي حلقة جديدة إن شاء الله(
23 من شهر رمضان المبارك 1444هـ


